
 لنــدن - ألقــــت منظمة ”مراســــلون بلا 
حدود“ باللوم على الصين بســــبب الرقابة 
المشدّدة على الصحافيين والتي حالت دون 
تجنّب الوباء العالمي أو تقليل انتشــــاره، 
وأشــــارت إلى فرصة ضائعة للتحذير من 
خطورة تفشّــــي المرض فــــي أيامه الأولى 

بالصين.
وقالــــت ريبيكا فنســــنت مديرة مكتب 
مراسلون بلا حدود في المملكة المتحدة ”لو 
كانت هناك صحافة حرة في الصين، لو لم 
يتم إسكات المراسلين، لكان من الممكن منع 

الفايروس من التحوّل إلى جائحة“.
”الإفصــــاح  أن  فينســــنت  وأضافــــت 
عــــن المعلومات في أســــرع وقت ممكن كان 
سيســــمح لبقية العالم بالتصرف في وقت 
أبكر ممــــا تم وربما بجدية أكبر“. وتابعت 
”إن نتائــــج (خنق حرية الإعــــلام) قاتلة في 

الواقع“.
وأوضحــــت المنظمــــة وفق مــــا ذكرت 
كان  أنــــه  بيزنــــس“  ”ســــي.إن.إن  شــــبكة 
بالإمــــكان للصحافة في الصين أن تســــلّط 
تفشّي  الضوء بشــــكل معمّق على ”حجم“ 
الجائحــــة في الأيــــام الأوائل من انتشــــار 

كورونا في مدينة ووهان الصينية.
وأشــــارت إلى ”أنه في بعض الأحيان 
يمكــــن التحــــدث عــــن حريــــة الصحافــــة 
وأهميتهــــا بطريقة نظرية، إلا أن انتشــــار 
الوباء يظهر مــــدى أهمية حرية الصحافة 

على صحة وحياة البشر“.
وقلــــل سياســــيو الحــــزب الشــــيوعي 
الصينــــي الحاكم في البــــلاد، من خطورة 
الفايروس في الأســــابيع الأولى من تفشّي 
الجائحة، في الوقت الذي عملت فيه قوات 
الأمن على قمع أي أخبار أو أنباء تتحدث 
عن انتشار الوباء، بحجة أنها شائعات أو 

أخبار كاذبة.

وقال عمدة ووهان تشـــو شيان وانغ 
فـــي وقت لاحق إنـــه يـــدرك أن الجمهور 
”غيـــر راض عن الكشـــف عـــن المعلومات 

حول الفايروس“.
من جانبه، انتقد المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الصينية، تقرير ”مراسلون بلا 
حدود“، معتبرا أن ”المنظمة دائما ما تورد 
تقاريـــر غير دقيقة عن بلاده، مشـــددا في 
الوقت ذاته ”على أن التقرير لا يســـتحق 

قيام بكين بالردّ عليه“، وفق تعبيره.

وكان مكتـــب مراســـلون بـــلا حدود، 
انتقـــد اســـتغلال بعـــض الـــدول وعلى 
رأســـها الصين جائحة كورونا لتزيد من 
الإجراءات القمعية على حرية الصحافة، 
مـــع الإشـــارة إلى أن بكين تحتـــل المرتبة 
الـ177 على لائحة مؤشرات حرية التعبير 

والصحافة في العالم.
وانتقـــدت ”مراســـلون بـــلا حـــدود“ 
الرئيـــس المجـــري فيكتور أوربان لســـنّ 
الصحافيـــين  لمعاقبـــة  جديـــدة  قوانـــين 
فـــي أعقـــاب أزمـــة كورونـــا، وأشـــارت 
دونالـــد  الأميركـــي  الرئيســـين  إلـــى 
بولســـونارو  جايير  والبرازيلي  ترامـــب 
لمحاولاتهمـــا ”تشـــويه ســـمعة الإعـــلام 
في كل من  وتشجيع كراهية الصحافيين“ 

بلديهما.

 لندن - تخشـــى وســـائل الإعلام وقوع 
أزمـــة جديـــدة تضـــرب الصحافـــة فـــي 
المملكة المتحدة، بســـبب تأثيرات كورونا 
علـــى القطـــاع، وتدعـــو بعضهـــا الدولة 
إلى الضغـــط على عمالقـــة التكنولوجيا 
الرقمية لتقديم دعم مالي، لأن هذه الأزمة 
لـــن تتوقف بانتهـــاء الجائحة، إذ تحتاج 

إلى مساعدة طويلة المدى.
وسجلت المؤسسات الإعلامية البارزة 
مثل الـ”بي.بي.ســـي“ ارتفاعـــا كبيرا في 
نسبة متابعتها في ظل الحاجة المتزايدة 
إلـــى معلومـــات من مصـــادر موثوق بها 
وســـط ســـيل الأنباء الكاذبة التي تسري 
منذ بـــدء الأزمـــة الصحية، لكـــنّ الـ”بي.
بي.سي“ ليست الوحيدة التي حققت هذا 
الارتفاع، إذ حتى في الدول النامية ومنها 
العالم العربي شـــهدت الإعلام الحكومي 
بعـــدد  ملحوظـــا  ارتفاعـــا  والرســـمي 
المشاهدين نظرا إلى أنه المصدر الأساسي 
للحصول على المعلومات الموثوقة بشـــأن 
تطوّرات الأوضـــاع الصحية فـــي الدول 

التي يتبع لها.

يضاف إلى ذلـــك أن هذا النمو وهذه 
الشـــعبية المتزايدة لا يعنيان ارتفاعا في 
الإيـــرادات وتحســـين الأوضـــاع المالية، 
فالمعلنون أنفسهم يشـــهدون أزمة لا تقلّ 
خطورة عن وســـائل الإعـــلام، ويلتزمون 
بتخفيض نفقاتهم إلـــى أدنى حد ممكن، 
لذلـــك لن يكـــون الإنفاق علـــى الإعلانات 
أولوية بالنســـبة لهم مهما بلغت شعبية 
وسائل الإعلام وارتفع عدد المشاهدين أو 

القرّاء.
وبحســـب مديـــر ”مجموعة رؤســـاء 
إيـــان موراي، فـــإن ما يحصل  التحرير“ 

في الواقع هو مجرد ”فسحة أمل بسيطة 
وسط غمامة هائلة“.

فـــي المقابل، تعيش أكثرية الوســـائل 
الإعلاميـــة واقعـــا مغايـــرا تمامـــا إذ إن 
بقاء عـــدد كبير منها مهـــدد بفعل الأزمة 
بعد ســـنوات طويلة من التعثر خصوصا 
فـــي المؤسســـات الإعلاميـــة المحلية في 

بريطانيا.
وبين 2005 و2018، أقفلت 250 مؤسسة 
صحافيـــة محلية نهائيا. ومنذ بدء الأزمة 
الراهنـــة، جرى الاســـتغناء عـــن خدمات 
أكثـــر مـــن ألفـــي شـــخص خصوصا من 
أفراد الطواقم غير التحريرية في وسائل 
إعلاميـــة مختلفة، بحســـب مجلة ”برس 

غازيت“ المتخصصة في أخبار المهنة.
ويعـــود ذلـــك إلـــى تراجـــع المبيعات 
للإصدارات الورقية بفعل الحجر المنزلي 
وتدهور سوق الإعلانات. وأشارت شركة 
للدراســـات بشـــأن  ”إنـــدرز أناليســـس“ 
وســـائل الإعلام إلى أن عـــدد الإصدارات 
قد يتراجـــع إلى النصف هـــذا العام كما 
أن العائـــدات الإعلانية قد تتراجع بواقع 
الثلـــث تقريبا ما يمثـــل 330 مليون جنيه 

إسترليني (408 ملايين دولار).
وتتوقع بعض الشـــركات خسائر في 
عائداتهـــا بالملايين مـــن الجنيهات، وقد 
قلّصت رواتـــب موظفيهـــا وطلبت منهم 
العمـــل لســـاعات أقـــلّ أو أخـــذ إجازات 
غيـــر مدفوعة الأجر. وأعلنت مؤسســـات 
إعلامية أخرى عـــن عمليات دمج مرتقبة 
أو حذرت من التوجه إلى الإقفال الكامل.

ويشـــير محللون متخصصون إلى أن 
هذا الوضـــع يهدد ما يصل إلى خمســـة 

آلاف موظف في القطاع.
وقـــدّر وزيـــر الثقافـــة أوليفـــر دودن 
الخســـائر التي تكبدها القطاع بخمسين 
مليـــون جنيـــه إســـترليني (61.85 مليون 
دولار) خلال أزمـــة الوباء خصوصا بعد 
إتاحـــة بعـــض المؤسســـات الصحافيـــة 
الكبرى إلى مضامينهـــا المتصلة بالوباء 

مجانا.
ويلفـــت رئيس تحرير دايلـــي ميرور 
ســـابقا روي غرينسلايد إلى أن الأزمة لن 
تتوقّـــف بعد رفع تدابيـــر الحجر المنزلي 

رغم الجهود والاستراتيجيات المستقبلية 
لإعادة تركيز أنشطة غرف التحرير.

ويقـــول الكاتـــب الحالي عن شـــؤون 
الإعلام في صحيفة ذي غارديان إن الفترة 
التي ستلي الوباء ”ستشكّل على الأرجح 
المرحلـــة الأخيرة مـــن التراجـــع الطويل 

للصحف الورقية“.
مـــن  ومـــن دون مســـاعدة ”فوريـــة“ 
الحكومة، ســـتضطر مؤسسات صحافية 
جيمـــس  بحســـب  الإغـــلاق  إلـــى  عـــدة 
ميتشينســـون، رئيـــس تحريـــر صحيفة 
يوركشـــر بوســـت المحليـــة فـــي شـــمال 

إنجلترا.
وقال فـــي تصريحات أدلى بها أخيرا 
لصحيفة صنداي تايمز إن ”التدابير التي 
اتخذناهـــا لتقليـــص التكاليف لا تعوض 

تراجع إيراداتنا الإعلانية“.

واعتبـــر ميتشينســـون أن الصحافة 
تحتـــاج إلـــى ”مســـاعدات“ وأيضـــا إلى 
تغييـــر فـــي قواعـــد أنظمـــة التعويـــض 
المحـــددة مـــن الحكومـــة البريطانية منذ 
بـــدء أزمة فايروس كورونـــا. ويهدف ذلك 
إلى الســـماح للصحافيين وهم ”عاملون 
رئيسيون“ بمواصلة العمل من دون خطر 
فقدان الوظيفة عندما لا تعود مؤسساتهم 

قادرة على دفع مستحقاتهم.
ولجمع الأموال اللازمة لدعم وســـائل 
الإعلام علـــى المدى الطويل، تدعو النقابة 
الوطنية للصحافيين الحكومة إلى زيادة 
قيمـــة الضريبـــة الجديـــدة علـــى عمالقة 
المجـــال الرقمي والتي بدأ العمل فيها في 

الأول من أبريل الجاري.
ومـــن شـــأن هـــذه الضريبـــة البالغة 
نســـبتها 2 فـــي المئة توفيـــر ”500 مليون 

دولار)  مليـــون   618) إســـترليني  جنيـــه 
ســـنويا“، حســـبما أفـــاد الأمـــين العـــام 

المساعد للنقابة سيموس دولي.
وأشـــار دولـــي إلـــى أن زيـــادة هذه 
النســـبة بواقع ثلاثة أضعاف من شـــأنه 
ضخّ مبالغ ماليـــة فورية كبيرة في قطاع 
تتـــآكل إيراداته الإعلانية باســـتمرار من 

جانب عمالقة القطاع الرقمي.
وأكـــد أن ”الوقـــوف متفرجـــين ليس 
خيـــارا“، لافتا إلى أن أزمة الوباء تشـــكّل 
فرصـــة للتحـــرّك قبل أن تجـــد أجزاء من 
المملكـــة المتحـــدة نفســـها محرومـــة من 
مؤسســـاتها الإعلاميـــة الإقليميـــة التي 
تقوم من بـــين أدوارها الكثيـــرة بمراقبة 

السلطات المحلية.
وربما شـــجعت الدول الأخـــرى مثل 
على  فرنســـا وأســـتراليا، البريطانيـــين 

التفكيـــر بهـــذه الخطـــوة، إذ بـــدأت هذه 
الـــدول بســـنّ قوانـــين لإجبـــار عمالقـــة 
الإنترنـــت غوغل وفيســـبوك علـــى الدفع 
مقابل المحتـــوى الذي يســـتثمرونه على 

منصاتها.
وفـــي خضم هـــذه الأزمة، قـــد تعاود 
الحكومة البريطانية النظر بشـــأن تمويل 
الـ“بي.بي.ســـي“ الـــذي كان من المقرر أن 

يخضع لمراجعة اعتبارا من 2022.
فحتى قبل أزمة كورونا، قالت الـ“بي.

بي.ســـي“ أنهـــا مرغمـــة علـــى توفير 80 
مليون جنيـــه (95 مليون يـــورو) بحلول 
2022، وعليهـــا التعويض عن إلغاء إيراد 
التلفزيون لمن تزيد أعمارهم عن 75 ســـنة 
اعتبارا مـــن يونيو. ورســـوم التلفزيون 
(154.50 جنيـــه أي 178 يورو) هي المصدر 

الرئيسي لإيراداتها.

 ســان فرانسيســكو - أعلنــــت شــــركة 
نتفليكس عــــن زيادة عدد المشــــتركين في 
خدماتها للبث التدفقي بحوالي 16 مليونا 
خــــلال فترة الإغــــلاق المفروضة في معظم 
أنحاء العالم في محاولة للحدّ من انتشار 
فايروس كورونا المستجدّ، لكنها في نفس 

الوقت تدرك أن هذا الارتفاع مؤقت.
وقال إريك هاغستروم محلل التسويق 
القياســــية  الزيــــادة  ”بعــــد  الإلكترونــــي 
في عــــدد المشــــتركين، ســــتكون نتفليكس 
 19 الشركة الإعلامية الأقلّ تأثّرا بكوفيد – 

وستبقى كذلك“.
وأضــــاف أن ”هــــذا العمل يتناســــب 
تماما مع الســــكان الذيــــن أصبحوا فجأة 
محصورين في المنزل“. وحققت نتفليكس 
أرباحا بلغت 709 ملايين دولار في الأشهر 
الثلاثــــة الأولــــى مــــن العــــام الحالي من 
عائدات بلغــــت 5.8 مليــــار دولار في حين 

ارتفع عدد المشــــتركين بمقدار 15.7 مليون 
مشــــترك عن الربع الســــابق ليبلغ عددهم 
الإجمالي حوالي 183 مليونا، وفقا لأرقام 

الشركة.
المنزلـــي  الحجـــر  قواعـــد  وتُبقـــي 
الصارمة المليارات من الناس في بيوتهم 
في محاولة للحدّ من تفشّي المرض، الأمر 
الـــذي يجعل الجمهور يلجـــأ إلى عمالقة 

الترفيه في سوق البث التدفقي.
التنفيذيـــون  المســـؤولون  وقـــال 
فـــي نتفليكـــس في رســـالة موجهـــة إلى 
المســـتثمرين ”نحـــن نـــدرك تمامـــا أننا 
محظوظـــون لأن لدينا خدمـــة ذات معنى 
أكبر للأشخاص المحصورين في المنزل“.

وأضافـــوا ”مثـــل خدمـــات الترفيـــه 
نســـب  نـــرى  نحـــن  الأخـــرى،  المنزلـــي 
مشـــاهدة أعلى مؤقتا ونموّا متزايدا في 

الاشتراكات“.

وتتوقّـــع نتفليكس انخفاضا في عدد 
المشاهدين ونسبة الاشتراكات مع تراجع 
المخاوف جرّاء فايـــروس كورونا وتمكن 

الأشخاص التحرك بحرية أكبر.

وقالـــت الشـــركة التـــي تتخـــذ مـــن 
كاليفورنيـــا مقرّا لها إن الآثـــار الطويلة 
الأجـــل لفقـــدان الوظائـــف بســـبب أزمة 
فايروس كورونـــا على إيرادات نتفليكس 
مـــا زالت غير واضحـــة. وفقدت الولايات 
المتحـــدة وحدهـــا 22 مليـــون وظيفة منذ 

منتصف مارس الماضي.
”في  التنفيذيون  المسؤولون  وأوضح 
تاريخنا الذي يزيد عن 20 عاما، لم نشهد 

أبدا مستقبلا أكثر غموضا“.
وتراقصت أســـعار الأســـهم صعودا 
وهبوطا ضمن هامش ضيّق في تداولات 
ما بعد إقفال البورصة، وإثر إعلان نتائج 

عائدات الشركة وأرباحها.
وصحيح أن أزمة فايـــروس كورونا 
عزّزت عدد المشـــتركين، لكـــن في الوقت 
نفســـه خفّـــض ارتفـــاع ســـعر الـــدولار 

الأرباح.
وشرح إيريك هاغســـتروم ”ستواجه 
نتفليكس في البيئة الاقتصادية الجديدة 
صعابـــا“، مضيفا ”لكـــن الميزانيات التي 
عـــن  للترفيـــه  المســـتهلكون  خصصهـــا 

أنفســـهم من خلال البث التدفقي ازدادت 
بســـبب إغـــلاق دور الســـينما والمطاعم 
والحانات وتعليـــق الأحداث الرياضية“. 

وكان لإيقاف إنتاج الأعمال تأثير أيضا.
وقالـــت نتفليكس ”لقـــد أوقفنا معظم 
إنتاجنـــا في كل أنحاء العالم اســـتجابة 
لتدابير الإغلاق التي فرضتها الحكومات 
وتوجيهـــات مســـؤولي الصحـــة العامة 

المحليين“.
وأضافت ”لا أحد يعرف كم سيستغرق 
الأمر حتى نتمكّن من اســـتئناف الإنتاج 

بشكل آمن في بلدان مختلفة“.
وأشـــار المســـؤولون التنفيذيون في 
المجموعة إلى أن منافســـيها يعانون من 
الوضع نفسه، لكن نتفليكس لديها مكتبة 
تحتوي على الآلاف من الأعمال ومجموعة 

من العروض الجاهزة للبث.
وتابعـــوا ”قد يكون رضا مشـــتركينا 
أقلّ تأثّرا من رضا المشتركين في المنصات 
المنافسة بســـبب نقص المحتوى الجديد 
لديها، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت 

لتحديد ذلك“.
وفي أوائل أبريل، قالت شركة ”والت 
إن خدمة البث التلفزيوني لديها  ديزني“ 
”ديزنـــي +“ أصبحـــت تضـــم 50 مليـــون 
مشـــترك لقاء بدل بعد خمسة أشهر فقط 

من إطلاقها في الولايات المتحدة.
وبعد ذلك، أطلقـــت الخدمة في الهند 

وثماني دول في أوروبا الغربية أيضا.
وقال ديفيد ســـايدبوتوم المحلل لدى 
”فيوتشر ســـورس“ إن التحدي الرئيسي 
الـــذي يواجـــه ’نتفليكـــس‘ وغيرهـــا من 
خدمات البـــث التدفقي خصوصا ’ديزني 
+‘، لـــن يكـــون جذب مشـــتركين جدد بعد 
انتهاء فترة الإغلاق فحسب، بل الاحتفاظ 

بالمشتركين الحاليين أيضا“.

الخميس 182020/04/23
السنة 42 العدد 11686 ميديا

الأمن المالي ضمان لاستمرار مؤسسات الإعلام

إنتاجات جديدة لمواكبة الطلب المتزايد

حلول إنقاذ الصحافة البريطانية عليها أن تشمل ما بعد كورونا
ارتفاع نسب متابعة وسائل الإعلام فسحة أمل بسيطة لا تغني عن مساعدة الحكومات

ــــــع بعــــــض المؤسســــــات الإعلامية فــــــي بريطانيا خســــــائر كبيرة رغم  تتوقّ
الإجراءات القاسية التي اتخذتها بتقليص رواتب موظفيها والعمل لساعات 
ــــــة أو التوجّه إلى الإقفال الكامل،  أقــــــلّ، مع الحديث عن عمليات دمج مرتقب
بســــــبب تراجع المبيعات للإصدارات الورقية وتدهور سوق الإعلانات، فيما 

تتصاعد الدعوات إلى إجبار عمالقة الإنترنت على الدفع مقابل المحتوى.

انتشار الأخبار الكاذبة أعاد 
الجمهور إلى وسائل الإعلام 

البارزة حتى في العالم 
العربي، لكن المشكلة 

انخفاض الإعلانات

الإفصاح عن المعلومات 
بشأن كورونا في أسرع 

وقت كان سيسمح لبقية 
العالم بالتعامل بجدية 

أكبر مع الوباء

التحدي الرئيسي الذي 
يواجه نتفليكس وغيرها 

من خدمات البث التدفقي 
الاحتفاظ بالمشتركين بعد 

انتهاء فترة الإغلاق

قمع الصحافيين أضاع فرصة 
احتواء الوباء في الصين

نتفلكس تكسب 16 مليون مشترك 
في الحجر المنزلي فكيف تحافظ عليهم
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